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التجويع في غزة إلى استراتيجية تركيع
, يوليو  | كتبه عماد عنان

“لا صـوت يعلـو الآن فـوق صـوت البطـون الخاويـة، ولا حـديث يسـبق صرخـة الجـوع في شـوا غـزة،
فــالجوع أوجــع الكــبير قبــل الصــغير، نحــن وأبنــاء شعبنــا لا نعيش…نحــن ننتظــر المــوت فقــط، قصــفًا،
جوعًـــا، أو عطشًـــا”.. بهـــذه الكلمـــات وصـــف الصـــحفي الفلســـطيني، مراســـل قنـــاة الجـــزيرة، أنـــس

الشريف، الوضع المأساوي الذي يعاني منه أبناء قطاع غزة.

أجساد تتساقط، وورود تذبل، وأرواح تزٌهق، وهياكل عظمية تخترق الجلود، جوع يسكن البيوت،
وصرخات صامتة تطلقها الأمعاء الخاوية، وحياة تكتب سطورها الأخير، وشعب يقف على أعتاب
الهاوية، وأمة تراقب من بعيد، مكتفية بوضع اليد فوق الخدود، وسكب عبرات خاطفة تخمد بها
ضميرها الميت، وعالم يعاني من تضخم في الخذلان وتورم في العجز وتوقف في عضلة الإنسانية، وشلل

تام في الإحساس، فيما توضع العدالة على أجهزة التنفس الصناعي بينما تلفظ أنفاسها الأخيرة.

يــواجه مليونــا إنســان في غــزة واحــدة مــن أقــذر جرائــم الإبــادة في التــاريخ الحــديث، هندســة ممنهجــة
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للتجويع وتحويل حق الإنسان في البقاء عبر الطعام والشراب إلى وسيلة ضغط وسلاح عنصري فتّاك،
كمله إلى قوائم موت بطيء، كل ينتظر دوره، من لم يمت قصفًا حتمًا سيلقى حتفه حوّل شعب بأ
جوعًا، ومن يفكر في إنقاذ ما تبقى من روحه وغامر بحثًا عن كيس طحين أو كسرة خبز، سيعود جثة

هامدة بعدما يقع فريسة مصائد الموت أو ما تعرف بـ أماكن توزيع المساعدات.

ما يحدث في غزة اليوم فاق كافة التوقعات، وتجاوز كل سرديات العنصرية والإجرام الوحشي التي
وثقتها كتب التاريخ، أمة عن بكرة أبيها تتعرض لمؤامرة الموت جوعًا، مشاهد مٌرعبة، ولقطات تنسف
الضمير الإنساني من جذوره، وتزلزل جدران الحضارة المزعومة، في شريط يعٌرض على الهواء مباشرة
بـالصوت والصـورة، ويكأنهـا سـينما هوليوديـة واقعيـة تضـاهي أفلام “مجاعـة مـاو الكـبرى” و “مسـتر

.“ Black 47 ” جونز” و

إعلان المجاعة بشكل رسمي
يهندس الاحتلال الجوع والعطش كسلاح أساسي في معركته ضد غزة، خاصة بعد استئناف الحرب
في  مارس/ آذار الماضي، حيث ارتفعت وتيرة التجويع بمستويات غير مسبوقة، عبر آلية متكاملة
مـن الإجـراءات مـن خلال إغلاق المعـابر الحدوديـة ومنـع إدخـال شاحنـات المساعـدات واسـتبدالها بمـا

بات يعرف بـ”نقاط الموت”.

كثر من  ضحية تتساقط يوميًا جراء الموت في القطاع، إما بسبب الجوع بشكل مباشر أو عبر وأ
الاستهداف في مصائد الموت عند أماكن توزيع المساعدات، فيما تشير كافة التقديرات إلى توفر المعايير
المحـددة لإعلان المجاعـة رسـميًا في غـزة، والـتي مـن بينهـا مواجهـة % مـن السـكان مسـتويات جـوع

شديدة، وتوثيق معاناة % من الأطفال من الهزال والنحافة الشديدة.

وفي هــذا الســياق تشــير إحصائيــات مركــز الإعلام الحكــومي في القطــاع إلى أن  ألــف طفــل (مــن
. مليــون يعيشــون في القطــاع) يواجهــون خطــر المــوت بســبب ســوء التغذيــة والجــوع، في حين
تواجه نحو  ألف حامل خطرًا حقيقيًا بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية اللازمة، كما أعلنت
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن  طفلا في غزة يدخلون المستشفيات يوميا للعلاج
مـن سـوء التغذيـة والهـزال الشديـد، فضلا عـن مـوت  شخصـا بسـبب الجـوع،  منهـم قضـوا

منذ يونيو/حزيران الماضي.

كتــوبر/تشرين الأول  وحــتى كتابــة تلــك الســطور حــرب إبــادة جماعيــة ويواصــل الاحتلال منــذ أ
مكتملـة الأركـان ضـد سـكان غـزة، تشمـل القتـل والتجويـع والتـدمير والتهجـير القسري، خلفـت ورائهـا
كثر من كثر من  ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن أ أ

 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.



هندسة التجويع الممنهج
يمـارس الكيـان الإسرائيلـي مـع فلسـطيني القطـاع هندسـة التجويـع بشكـل ممنهـج وعنصري، وليـس
بــأداء عشــوائي كمــا يتــوهم البعــض، فكــل خطــوة مدروســة بعنايــة ولهــا غايــة وهــدف وفي التــوقيت
المناســب والمخطــط لهــا، فالعمليــة لا تنحصر فقــط في فــرض حصــار مطبــق وغلــق لكافــة المعــابر وعــدم

إدخال المساعدات الغذائية الكافية لاحتياجات السكان.

بجانب الحصار هناك وأد كامل ومنع حصري لكافة مقومات الحياة في القطاع، فلا مستلزمات ولا
وقود من أجل عمل المشافي والمراكز الصحية، ولا طحين مدعم لعمل المخابز، ولا خيام كافية لإقامة
كفـان للمـوتى النـازحين، ولا ميـاه نظيفـة للـشرب، ولا أمـاكن هادئـة بعيـدة عـن الاسـتهداف، ولا حـتى أ

والشهداء.

بــل وصــل الأمــر إلى تجفيــف منــابع التمويــل المــادي، فعطلــت المصــارف ومنعــت المساعــدات الماليــة
وجمـدت الرواتـب وفٌـرض علـى الجميـع طوقـا مـن التقشـف الإجبـاري، وأطلـق العنـان لتجـار الأزمـات
للعربــدة تحــت حمايــة المحتــل، دون أي محاســبة أو ملاحقــة أو تقــدير لحساســية الظــرف وخطــورته

وتهديده لحياة الملايين من الفلسطينيين.

وما أن استتب للمحتل هدفه في هندسة التجويع كسلاح ضغط بات في التفكير في تحويله إلى أداة
تركيع وإذلال، عن طريق مراكز التوزيع ونقاطها التي تشرف عليها المؤسسات التابعة للولايات المتحدة
والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فكانت صور الخنوع التي تناقلتها منصات الإعلام، وتحولت تلك

النقاط إلى مصائد موت تفترس كل من يقترب منها.

كمـا فٌـرض طـوق مـن التضييـق والخنـاق علـى وكالـة الأونـروا الـتي أوضحـت في بيـان لهـا أن لـديها مـا
يكفــي مــن الغــذاء لجميــع ســكان غــزة لأكــثر مــن  أشهــر، وهــو مخــزنّ في مســتودعات علــى الجــانب
المصري من معبر رفح الحدودي، مطالبة في منشور لها على حسابها على منصة إكس برفع الحصار
عـن قطـاع غـزة والسـماح لهـا بإدخـال الغـذاء والأدويـة، محـذرة مـن تعريـض حيـاة مليـون فلسـطيني

للموت جوعًا، قائلة “ارفعوا الحصار، اسمحوا للأونروا بإدخال الغذاء والأدوية”.

أوضاع مأساوية
في قطاع غزة مٌنح الجوع سلطة ملك الموت، فبات يلتهم الأطفال وينٌهك جسد النساء وينخر عظم
الرجال، يعٌربد بأريحية كاملة دون أي مقاومة محتملة، انهيار كامل لمقومات الحياة تحت وطأة حرب
كـــل الضمـــير الإنســـاني وصـــمت وخـــذلان الجميـــع، الجـــيران والأقـــارب قبـــل الغربـــاء إبـــادة نكـــراء وتآ

والخصوم.



“كنا قد اعتدنا التأقلم مع الجوع قبل شهرين أو ثلاثة، كنا نتقشف لأقصى درجة ممكنة، لكن اليوم
كثر من شهر ولا يوجد كسرة خبز لطفلي بات الوضع صعبًا للغاية، ما عاد في المنزل ش نتقشف به، أ
ولا حبة طماطم”.. بهذه الكلمات انفجر الصحفي الفلسطيني محمد خليل باكيًا جراء عجزه عن توفير
كسرة خبز لابنته المريضة التي وإن لم تصرخ بحنجرتها المرهقة من الجوع لكن صوت أمعائها الخاوية

يزلزل الأرض من تحت أقدامه.

ويضيف خليل في حديثه لـ “نون بوست”: وصلنا إلى مرحلة لا يمكن وصفها، نحن نموت بالبطيء،
كلنا في انتظار ساعته، الموت أقرب لنا من الحياة، من لم يمت برصاص الكواد كابتر أو صواريخ الطيران
الإسرائيلي سيموت برصاص الجوع والعطش، ما عادت لدينا قدرة ولا طاقة على التحمل، خارت

كثر من  شهرًا نواجه حرب إبادة لم تعرفها البشرية منذ عقود طويلة”. كل قوانا على مدار أ

وبلغـة تكسوهـا مـرارة الألم والحـزن يكشـف الصـحفي الفلسـطيني أنـه ممـا يعمـق الأزمـة مـا أسـماهم
“تجــار الحــروب”  الذيــن لا يتركــون شيئًــا إلا واســتثمروا فيــه، حــتى لــو كــان علــى أشلاء ودمــاء وحيــاة
الأطفال، لافتا أنهم سببًا رئيسيًا في تفاقم المعاناة، بداية من رسوم التحويلات الخرافية التي وصلت

إلى % من قيمة الحوالة أو المبلغ المراد سحبه، سواء من البنك أو عبر أي تطبيق مالي أخر.

ويقـول خليـل: “عنـدي رصـيد في البنـك وفي حـال سـمحت الظـروف وأردت سـحب  دولار مثلا
ــا علــى  دولارًا فقــط”، هــذا بخلاف يخصــم منهــم % أي قرابــة  دولارًا فيمــا أحصــل أن
أســعار الســلع والــتي ارتفعــت بنســب جنونيــة، فوصــل ســعر كيلــو الطحين لـــ  دولارًا وهــو الــذي لم
يتجاوز سعره في السابق دولارين، كذلك الطماطم ارتفعت من شيكل إلى  شيكل ( . دولار)

والعدس من شيكل إلى  شيكل(. دولار).

أما الصحفي الفلسطيني بشير أبو الشعر، الذي وجد نفسه مضطرًا أمام الجوع الذي فتك به، لأن
يعرض كاميرته التي يعمل بها للمقايضة، مقابل كيس دقيق فقط، في مشهد يصف حجم المأساة وما
وصـــلت إليـــه المعانـــاة ومـــا فعلـــه الجـــوع بأهـــل القطـــاع، حيـــث كتـــب عـــبر صـــفحته الرســـمية علـــى
“فيسبوك”: “أريد كيس دقيق فقط.. لم أعد أحتمل رؤية أطفالي وهم ينامون ببطون خاوية”، معلنًا
استعداده لاستبدال كاميرته من نوع “”Canon D80″” مصدر رزقه الوحيد مقابل ما يسدّ به رمق

أسرته.

لم يكن منشور أبو الشعر استغاثة فردية قدر ما هو صرخة مدوية معبرة عن معاناة كافة أبناء القطاع
في ظل هذا الوضع الإنساني المتدني الذي يعايشوه على مرأى ومسمع من الجميع، فها هي الصور
أبلغ حديثًا من الكلام، ما بين أجساد أطفال هزيلة بارزة العظام، وأخرى تظهر شيوخاً لا يقوون على
الوقوف من شدّة الوهن فيتساقطون بينما أياديهم ممتدة في انتظار لقمة تنقذ ما يمكن إنقاذه،
فيمــا تصــف ســيدة حالهــا، وهــي تنتظــر أمــام “تكيــة” (جمعيــة خيريــة) للحصــول علــى وجبــة، قائلــة:

كله. ما هو ذنبنا؟!” “اختنقنا من التنقّل من تكية إلى أخرى، نبحث عن لقمة خبز ولا نجد ما نأ

“لم أعد أتحمل رؤية أطفالي جوعى”.. صحفي فلسطيني يضطر لبيع كاميرته،



مصدر رزقه الوحيد، مقابل كيس طحين#غزه_تموت_جوعاً
pic.twitter.com/DBnZ5Q9tsP
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المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، في منشور له على  “تليغرام” كتب يقول: “في غزة، لم
يعد الطعام حقّاً، بل صار أمنية مؤجّلة، تتكرّر كل ليلة على شفاه الأمهات، وترتسم في عيون الأطفال

الذين ينامون جياعاً يحتضنون الهواء بدل الحليب، ويحلمون برغيف خبز كما لو أنه كنز مفقود”.

كــل مــن أعمــار النــاس، وأضــاف الــبرش: “في غــزة، الجــوع لا يقــ الأبــواب، بــل يســكن الــبيوت، ويأ
ويطحن كرامتهم تحت وطأة النسيان العالمي”، مؤكدًا على أن الخبز بات “عملة نادرة في غزة”، بينما
لا يشكلّ حليب الأطفال المفقود غذاءً فحسب، بل “هو وعد بالحياة أجهضه الحصار، وصار حلماً

مستحيلاً في فم طفل يحتضر على سرير الطوارئ”.

أما المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل، فقال إن “الأطفال ينامون جوعى
والمخابز مغلقة والبطون خاوية والأسواق فارغة”، مذكرًا أن الناس لا تموت من وطأة القصف فقط،
بل تحت وطأة الجوع، في إشارة إلى الواقع الصعب الذي وصلت إليه أحوال الناس جراء عدم توفر

كمله. الطعام، مشدداً على أن المجاعة ليست كارثة بل عقوبة جماعية مفروضة على شعب بأ

التجويع.. من سلاح ضغط لاستراتيجية تركيع
بات واضحا أن الإسرائيلي يتعامل مع التجويع ليس كسلاح ضغط على المقاومة لتقديم تنازلات كما
يـروج، لكـن كاستراتيجيـة مسـتقلة، وغايـة في حـد ذاتهـا، إذ أن مـا يمـارس أبعـد مـا يكـون عـن الضغـط
كمله يواجه مصير الموت جوعًا ويدٌفع المنضبط بحدود دقيقة وسقف محدد، لكن أن يُترك شعب بأ
دفعًـا نحـو ذلـك عـبر غلـق كافـة أبـواب الحيـاة أمـامه، فهـذا لم تعرفـه أبجـديات اسـتخدام هـذا السلاح

كورقة ضغط.

يهــدف المحتــل مــن وراء هندســة التجويــع تلــك، وبهــذه الكيفيــة الإجراميــة، تركيــع الفلســطيني بصــفة
عامة، وليس المقاوم فقط، في سياق تحقيق هدفه الأبرز وهو “كي الوعي” لما حدث في السابع من
كتــوبر/تشرين الأول ، فمشاهــد الإذلال والإهانــة والمعانــاة الــتي يظهــر عليهــا الفلســطينيون أ
تحقــق الرضــا النفسي للإسرائيلــي وترمــم الــشروخ الــتي أحــدثتها عمليــة الطوفــان في جســده الردعــي

والنفسي على حد سواء.

ية، أدولف هتلر، الذي كان يتبنى استراتيجية الجوع لتركيع تجاوز الإسرائيلي في إجرامه زعيم ألمانيا الناز
شعبه وإخماد احتجاجاتهم، حيث كان يعتمد سياسة اللا شبع واللا موت، إيمانًا بأن الشعب إذا ما
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شبع فكر في حقوقه السياسية والاقتصادية وفرض رقابة صارمة على أداء السلطة، وإذا ما جاع حد
ــاع لا يمكــن إيقافهــا، فكــان يتبــنى ســياسة الوســط بين المــوت ســيثور وينقلــب المشهــد إلى حــرب جي
النقيضين، فلا يشبع فيفكر ولا يجوع فيثور، وهو عكس ما يتبناه نتنياهو وجنرالاته اليوم من إيغال

في الإجهاز على الفلسطيني بالتجويع الممنهج دون أي اعتبارات أو مقاربات.

وأمــام هــذا المشهــد المــروع، الــذي يغتصــب الإنسانيــة في أشرف مــا لــديها، ويجردهــا مــن مضمونهــا،
الاعتبـاري والمـادي، ويـضرب العدالـة في مقتـل، ويطعـن الضمـير العـالمي بخنجـر الإبـادة المسـموم، يقـف
العالم مكتوف الأيدي، مكتفيًا ببيانات صماء يحاول من خلالها حفظ ماء وجهه الموصوم بعار الخذلان

والصمت والازدواجية.

وإن كـــان هـــذا حـــال المجتمـــع الـــدولي، الغـــارق في مســـتقنع المقاربـــات الصـــهيوأمريكية، فمـــا المـــبرر إذًا
للمجتمع العربي والإسلامي، أصحاب القضية وحاملي لوائها، هكذا يفترض، فلا مقاربة، مهما كانت
دوافعهـا، ، ولا مـبرر،  أيـا كـان بـاعثه،  يمـرر هـذا الانبطـاح الفاضـح، ويشرعـن هـذا الصـمت المريـب إزاء
شعب يتعرض لحرب تجويع ممنهجة على مرأى ومسمع من الجميع، فيما يغلق الجيران حدودهم
ويصموا أذانهم، فإن لم يكن التحرك أمام جريمة بهذا الحجم فمتى يكون إذًا؟ وفي أي رقبة ستعٌلق
دماء الجوعى والمشردين من أطفال ونساء وشيوخ غزة؟ تلك الدماء التي حتمًا سيكون لها لعنات

لن تترك أحدًا إلا وتصيبه، هكذا تقول نواميس الكون وسننه.
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